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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ، والصلاة والسلام على خااتم النيياين 
 وأصحايه المنتجيين.وعلى آله 

 أما يعد : 
يعدّ اليحا  العلماف  اف ال الن الواحاد والعمالين مان أنام ماا انماال ياه نا ا ال الن، 
 وصااااالك ملاكااااال اليحاااااا   اااااف العاااااالم الاااااى أك ااااال مااااان سااااايع  عمااااال ألااااا  ملكااااال يح اااااف 
تخصصااف، وأصاايحك الااادول المتقااوّلة ت اااا قيمتكاااا يمااا تمتلاا  مااان ملاكاال يح ياا  ، وماااا 

 علمي  ت دمّم حلولا لممكلاك المجتمع على الصعد كا  . تنتجه من أيحا  
يماناااب يكاا ا المياادأ، إنقل ااك كلياا  الماايا القوسااف الجامعاا   ااف النجاا  الماال   وا 
 ف مملوع علمف أكاديمف ، تم اّل يمجلا  علميا  محكّما  ، حملاك اسامكا الا إ يمايل إلاى 

 اااف اكتماااا  الح اااا  ،  واحاااد مااان أكاااايل علمااااّ اًسااالام، تيمّنااااب يمنكجاااه العلماااف اللصاااين
وساايلاب علااى نكجااه المعتاادل، إيماناااب منكااا أن العلااوم لا يمكاان لكااا النذااو  والتقااوّل، إلا إ ا 
وجااد لكااا قااالز متمياال، ومتلاا  قااادل علااى ت يّاال الخكاال الاخاال، مكمااا اختلخااك الاتجاناااك، 

لا ستي ى اليحا  من دون نملنا حييس   كل منتجكا   ق.  وا تلقك الممالب ، وا 
مجلااا  تعناااى ينمااال اليحاااا  العلميااا  اللصاااين   اااف العلاااوم اًنسااااني  كا ااا ، يعاااد ال

إجالتكااااا مااااان الخيااااالاّ العلميااااين علاااااى و ااااا  الساااااياقاك الكاديمياااا  المعتمااااادة  اااااف لصاااااان  
 المجالاك العلمي . 
 ومن الله التوفيق                

               مدير التحرير                                            
 الأستاذ المساعد الدكتور                                          

 القره غوليجاسم حسن                              
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جبير في تفسير الطوسي المسكوت عنها  قوال سعيد بنأ
 والمرجحة دراسة تحليلية

The sayings of saeed bin jubair in the intepretation of Al-
Tusi, which are silent about and the preponderance, an 

analytical study 
 

 لواء حميزة كاظم العياشي .أ.م.د                                        
 كلية الفقه - جامعة الكوفة                                          

        By: Dr. Liwaa Hamiza Kazem Al-Ayashi\ 
         University of Kufa/College of Jurisprudence 

 الملخص
علومه عن ابن عباس هـ( عالمٌ جليل، أخذ مجمل 59يعد التابعي سعيد بن جبير )

الذي أخذ جل علومه عن الإمام علي )عليه السلام(. وله أقوالٌ تفسيرية كثيرة أخذ. 
ولقد رجح الطوسي خمسة أقوال الى سعيد بين جبير وذلك حينما استند الى اللغة والى 
اسباب النزول، وسكت عن سبعة أقوال وذلك في مباحث النسخ والمباني اللغوية 

 آنية وفي اخبار الأمم الغابرة وفي المسائل الفقهية.والقراءات القر 
 : سعيد بن جبير، للطوسي، الترجيح، الاستدلال، التفسيرالكلمات المفتاحية

     
 Abstract 

 Al-Tabai Saeed bin Jubair (95 AH) is considered a great scholar. 
He took most of his knowledge from Ibn Abbas, who took most of 
his knowledge from Imam Ali (peace be upon him).  He has many 
explanatory sayings.  

 Al-Tusi attributed five opinions to Sa`id bin Jubair when he relied 
on the language and the reasons for the revelation, but he 
remained silent about seven opinions, in discussions of 
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transcription, linguistic structures, Qur’anic readings, in the news 
of ancient nations, and in matters of jurisprudence.  

 Keywords: Saeed bin Jubair, Al-toosi, Al-trjeeh, inference, 
interpretation.  

 
 المقدمة

هـ( الكوفي أول مفسر للقرآن الكريم، إذ 59يعد التابعي الجليل سعيد بن جبير )ت 
كان فقيهاً ورعاً أحد أعلام التابعين ثقة ثبت، عاصر الإمام السجاد )عليه السلام(، 

 . (1)حقه كثيرٍ من الأحاديث التي تشير إلى علمه وحسن سيرته  وجاء في 
ورغم كل ما يتمتع به بيد أننا وجدنا الطوسي رجح أقواله التفسيرية في كتابه التبيان 
خمس مرات فقط من أصل واحد وتسعون قول ورد في التفسير؛ والسبب يعود إلى أن 

الطوسي كثيراً ما يستند إلى اللغة ابن جبير عادة ما يعطي مصداق المعنى، بينما 
وهذا البحث هو الجزء الثاني الذي تحدث  العربية في ترجيح أغلب الأقوال التفسيرية.

عن أقوال سعيد بن جبير التي رجحها الطوسي والأقوال التي سكت عنها، بعد أن 
نُشر الجزء الأول بعنوان )أقوال سعيد بن جبير التي لم يرجحها الطوسي دراسة 

 .125، ص0202، حزيران 99ليلية( في حولية المنتدى/ العددتح
 المطلب الأول: الأقوال التي رجحها الطوسي

 أولًا: الرجوع إلى اللغة
رَة  إ نَّا   -1 ه  الدُّنْيَا حَسَنَةً وَف ي الَْْخ  معنى )هدنا( في قوله تعالى:}وَاكْتُبْ لَنَا ف ي هَذ 

 .  (0)هُدْنَا إ لَيْكَ{
احد في بيان معنى هدنا وهو )تبنا إليك( وهذا القول لابن عباس، نقل الشيخ قول و 

براهيم وقتادة ومجاهد  . (2)وبه قال سعيد بن جبير وا 
وأصل هدنا في اللغة من هاد يهود هايد إذا رجع، فمعناه رجعنا بتوبتنا إليك، والتهويد 

في  الترفق في السير والتفريج والتمكث، ولهم في ذلك رحمة في الدنيا وحسنة
 .(4)الْخرة

وبهذا نجد أن الشيخ قد رجح قول سعيد بن جبير؛ لأنه القول الوحيد في تفسير الْية 
 الكريمة ولأن المعنى يطابق الأصل اللغوي.
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ه مْ{ -0 ي رُءُوس  ينَ مُقْن ع  ع   . (9)معنى )مهطع( في قوله تعالى:}مُهْط 
هذا النص عن عمل خاطب الله تعالى نبيه الكريم )صلى الله عليه ووآله سلم( في 

نما يؤجل حسابهم إلى يوم  الناس، وأخبره بأنه ليس غافل عما يعمل الظالمين، وا 
الحساب يوم يأتون مسرعين وأفئدتهم فارغة من الخوف، وبصرهم يديم النظر إلى 

. ويرى الشيرازي أنه من رفع الرقبة للنظر وهو (6)هول المنظر ولا تطرف لحظة،
 .(7)مناسب مع السياق

فمهطعين يعني مسرعين وقال بهذا المعنى سعيد بن جبير والحسن وقتادة، ولم يُورد 
الطوسي قول آخر لمعنى مسرعين، واكتفى بتصريف الفعل )أهطع إهطاعا إذا 

وأيد  (8)أسرع(، وهذا العمل إنما يُوشر إلى إختيار المعنى الصحيح بالاستناد إلى اللغة
 هذا المعنى بقول الشاعر:

  (5)كان زمامه                في رأس جذع من أراك مشذب بمهطع سرح
 وبهذا يكون قول سعيد بن جبير من المرجحات عنده.

 . (12)معنى )أواب( في قوله تعالى:}فَإ نَّهُ كَانَ ل لَْْوَّاب ينَ غَفُورًا{  -2
يتحدث النص القرآني عن علم الله تعالى وثباتية هذا العلم الذي يبلغ حد أنه يعلم كل 

نما يمثل ا لمتغيرات التي تطرأ على الإنسان من دون أن يدركها الإنسان على ذاته، وا 
يب بمثله وأن تاب عما عمله غُف ر له. فإن  هذا تهديداً لهم؛ فأن عمل الإنسان شراً أُص 

. فعن أبي بصير عن أبي عبد الله )عليه السلام( )هم (11)الله كان للْوابين غفوراً 
 .(10)التوابون المتعبدون(

، أو أنه كلما أذنب (12)والأواب هو الذي يتوب مرة بعد مرة، في قول سعيد بن المسيب
ذنبا بادر بالتوبة، في قول سعيد بن جبير، ومجاهد وفي رواية شعبة عن أبي بشر 

. ولم يصرح الطوسي في (14)عن سعيد بن جبير أن الأوابون هم الراجعون إلى الخير
نما تبين ذ لك ضمناً من خلال إرجاع المعنى إلى اللغة إذ قال ترجيح أحد القولين وا 

)الأواب هو الراجع عن ذنبه بالتوبة، وأصله الرجوع يقال: آب يؤوب أوبا إذا رجع من 
 ، وأسند هذا المعنى بقول عبيد بن الأبرص: (19)سفره(

 (16)وكل ذي غيبة يؤب                   وغائب الموت لا يؤب
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 النزولثانياً: الترجيح بأسباب 
نْ  -1 بيان سبب العُقدة في لسان موسى في قوله تعالى:}وَاحْلُلْ عُقْدَةً م 

 . (17)ل سَان ي{
النص القرآني يخبرنا عن سُئل موسى )عليه السلام( لله تعالى بأن يسهل عليه أمره 
ويرفع المشقة عنه، وأن يحلل الرثة التي في لسانه التي تمنعه من أن يفصح ببعض 

ون وضع جمرة على لسان موسى )عليه السلام( بسبب نتف لحيته الحروف؛ لأن فرع
حينما كان موسى )عليه السلام( صغيراً. وهذا السبب ذكره سعيد بن جبير ومجاهد 

ن الشيخ ذكر هذا الرأي (18)والسدي ، ولم يذكر الشيخ الطوسي رأيٌّ آخر لغيرهم، وا 
لإمكان أن نفهم أن الشيخ في سياق كلامه ولم يعلق عليه أو يورد خبر آخر غيره، فبا

 قد رجح قول ابن جبير ضمناً من دون تصريح. 
ي وَفَّى -0 يمَ الَّذ  زْرَ  معنى وفى في قوله تعالى:}وَا  بْرَاه  رَةٌ و  رُ وَاز  أَلاَّ تَز 

 .(15)أُخْرَى{
يتحدث النص الكريم عن النبي إبراهيم )عليه السلام( الذي وفى، وهو مدحٌ من الله 

براهيم )عليه السلام(، فعن أبي جعفر )عليه السلام( قال: قلت له: ما تعالى إلى نبيه إ
براهيم الذي وفى{؟ )قال: كلمات بالغ فيهن، قلت: وما هن؟ قال: كان  عنى بقوله:}وا 
إذا أصبح قال: أصبحت وربي محمود أصبحت لا أشرك بالله شيئاً ولا أدعو معه إلهاً 

ذا أم -ثلاثاً –ولا أتخذ من دونه ولياً  ، ولكن نقل الطوسي قول (02)سى قالها ثلاثاً(وا 
مجاهد بأن إبراهيم وفى في أنه قال ألا تزر وازرة أخرى. وأيضاً نقل قول سعيد بن 
جبير وقتادة وابن زيد بأنه )عليه السلام( وفى في رسالة ربه كلها. ونقل قول آخر من 

 .(01)قائه في الناردون ذكر قائله بأنه )عليه السلام( وفى حينما ذبح ولده وكذلك إل
وقد رجح قول سعيد بن جبير في أن إبراهيم )عليه السلام( وفى في رسالة ربه كلها؛ 

وهذا ما يسير عليه الطوسي في تفسيريه إذ أنه دائما ما يميل  (00)لأنه )أليق بالعموم(
 إلى العموم في تفسيره.
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 الطوسي المبحث الثاني: أقوال سعيد بن جبير التي سكت عنها
 أولًا: المسكوت عنها في حال النسخ )مباحث علوم القرآن الكريم(

ينَ يَخُوضُونَ ف ي آَيَات نَا فَأَعْر ضْ عَنْهُمْ حَتَّى  .1 نسخ قوله تعالى:}وَا  ذَا رَأَيْتَ الَّذ 
يثٍ غَيْر ه {  . (02)يَخُوضُوا ف ي حَد 

عن المشركين  لقد وجه الله تعالى نبيه محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( بالأعراض
الذين يخوضون في آيات الله تعالى استهزاءً ولا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث 

 .(04)غيره
نقل الشيخ الطوسي قول سعيد بن جبير والسدي وجعفر بن مبشر والذي اختاره 

لَ عَلَيْكُمْ ف ي الْك تَاب  أَنْ إ ذَا البلخي بأن الْية الكريمة نُسخت بقوله تعالى:} وَقَدْ نَزَّ
يثٍ  عْتُمْ آيَات  اللَّه  يُكْفَرُ ب هَا وَيُسْتَهْزَأُ ب هَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا ف ي حَد  سَم 

ثْلُهُمْ  ۚ  غَيْر ه     .(09){إ نَّكُمْ إ ذًا مِّ
مة في سورة الأنعام كان أمرها في أول ونقل الطوسي القول الذي يرى أن الْية الكري

الاسلام، إذ كان ذلك يخص النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( ورخص المؤمنين فيه، 
 .(06)ثم لما عز الاسلام، وكثر المؤمنون نهوا عن مجالستهم ونسخت الْية

فنلحظ أن الشيخ الطوسي قد نقل الأقوال في نسخ الْية الكريمة من دون بيان قوله 
 لك.في ذ

 ثانياً: المسكوت عنها بالاعتماد على المباني اللغوية
نَ الرَّحْمَة { -1  .(07)معنى )الذُّل( في قوله تعالى:}وَاخْف ضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ م 

في النص الكريم يوصي الله تعالى الإنسان بوالديه، إذ أوجب عليه الدعاء لهم وفاءً 
الله تعالى أن نخفض لهم جناح الذل، فعن أبي لتربيتهما لنا منذ الصغر، وقد أوصى 

عبد الله  )عليه السلام(، قال:)لا تملْ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة ولا 
. وذهب (08)ترفع صوتك فوق أصواتهما ولا يديك فوق أيديهما ولا تتقدم قدامهما(

 : (05)العلماء في هذه القراءة إلى قولين
رأ سعيد بن جبير الذل بكسر الذال والذل والذلة مصدر القول الأول كسر الذال، وق

 الذليل وهو الانقياد والسماحة واللين ضد الصعوبة. 
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والقول الْخر ضم الذال، مصدر الذلول، مثل الدابة والأرض تقول: جمل ذلول، ودابة 
 ذلول ويعنى الذليل المقهور ضد العز؛ إكراماً وتبجيلًا وطاعةً.

 أي رأي واكتفى بأرجاع كل مبنى إلى أصله.وسكت الطوسي عن ترجيح 
 . (22)معنى )مليا( في قوله تعالى:}لَئ نْ لَمْ تَنْتَه  لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْن ي مَل يًّا{ -0

يتحدث النص القرآني عن قصة النبي إبراهيم )عليه السلام( مع أبيه الذي نهاه عن 
، في قوله (21)ه بالرجم والهجرانالإساءة على آلهته الأوثان حتى بلغ به الحال أن يهدد

 : (20))واهجرني مليا( ونقل الشيخ في معنى مليا قولان
القول الأول: إن )مليا( تأتي بضم الميم وفتحها وتعنى الدهر وهو طول المقام من 

 . (22)الزمان وهو قول الحسن ومجاهد وبه قال سعيد بن جبير والسدي
عقوبتي، وهو من قولهم : فلان ملي بهذا  والقول الثاني: معنى )مليا( سويا سليما من

الامر إذا كان كامل الامر فيه مضطلعا به. وهو قول ابن عباس وقتادة وعطية 
 والضحاك.

 واكتفى الشيخ بذكر المعنيين ولم يصرح بترجح أحدهما أو يشير إليه ضمناً.
 ثالثاً: السكوت عن القراءات القرآنية

ينَ كَفَرُوا لَسْتَ قراءة )ومن عنده علم الكتاب( في  (1 قوله تعالى:}وَيَقُولُ الَّذ 
} لْمُ الْك تَاب  نْدَهُ ع   . (24)مُرْسَلًا قُلْ كَفَى ب اللَّه  شَه يدًا بَيْن ي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ ع 

تتحدث الْية الكريمة عن وصية االله تعالى للنبي محمد )صلى الله عليه وآله وسلم( 
وبينكم إلى الكفار الذين يقولون يا محمد أنك لست  بأن يقول حسبي الله شهيداً بيني

 مرسلا عن جهته تعالى. 
ونقل الشيخ قراءة )عنده علم( بكسر الميم عن ابن عباس ومجاهد وبه قرأ سعيد بن 
جبير. ولم يعلق الشيخ بشيئاً عن القراءة، واكتفى بذكر الأسماء التي قرأت 

 . (29)بالكسر
 :(26)معناه ثلاثة أقوال ومن عنده علم الكتاب هنا قيل في

أحدها: هم أهل الكتاب الذين آمنوا من اليهود والنصاري، وهو المروي عن ابن 
 عباس. 



 12العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 011 - 

والقول الثاني: أنهم عبد الله بن سلام، وسلمان الفارسي، وتميم الداري، وهو قول قتادة 
 ومجاهد. وأنكر سعيد بن جبير والشعبي أن يكون عبد الله بن سلامة ممن عنده علم

 .(27)الكتاب؛ لأن السورة مكية وهو أسلم بعد الهجرة بمدة
 والقول الثالث: هو الله تعالى وهو قول الحسن، وبه قال الزجاج . 

ولكن الشيخ الطوسي أورد قولًا للإمامين أبو جعفر وأبو عبد الله )عليهما السلام( بأن 
الله عليه وآله المراد من عبارة )من عنده علم الكتاب(: )هم أئمة آل محمد صلى 

وسلم؛ لأنهم الذين عندهم علم الكتاب بجملته لا يشذ عنهم شئ من ذلك دون من 
 .(28)ذكروه(، وجاء في تفسير أبناء العامة أنه الإمام علي )عليه السلام(

 رابعاً: الأقوال التي سكت عنها وفيها ذكر الأقوام الغابرة
ثْلُهُ  -1  .(25)يَأْخُذُوه{ وقوله تعالى:}وَا  نْ يَأْت ه مْ عَرَضٌ م 

يتحدث سياق هذه الْية عن الأمم التي أنقسمت إلى فريقين الأول الصالح، والثاني 
الذي دون ذلك فورثوا الكتاب، ولكنهم لم يتوبوا في كل مرة على الرغم من أخذ 

 الميثاق عليهم. 
ونقل الشيخ قول سعيد بن جبير في بيان معنى الْية من دون ذكر أي تعليق على 

إذ قال )دليل على اصرارهم وأنهم تمنوا أن يغفر لهم مع الاصرار؛ لان المعنى ذلك، 
. وقال (42)وان جاءهم حرام من الرشوة بعد ذلك أخذوه واستحلوه، ولم يرتدعوا عنه(

بهذا المعنى أيضاً قتادة والسدي وابن عباس، وأردف الشيخ قول الحسن:)معناه لا 
 .(41)يشبعهم شئ(

 مسائل الفقهيةخامساً: السكوت عن ال
الأفطار في السفر في قوله تعالى:}فَمَن كانَ م نكم مَر يضًا أوْ عَلى سَفَرٍ   -1

دَّةٌ م ن أيّامٍ أُخَرَ{  .(40)فَع 
يتحدث النص الكريم عن فريضة الصيام وكذلك عن الأمور الموجوبة للإفطار وهي 

 السفر والمرض.
يد عن ابن عباس، أن نقل الطوسي قول سعيد بن جبير عن قتادة عن جابر بن ز 

. وكذل نقل قول يوسف ابن الحكم، أن الأفطار في (42)الافطار في السفر عزيمة
 .(44)السفر صدقة من الله تعالى فلا يردها أحد
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واكتفى الشيخ بذكر الأقوال التفسيرية في حقيقة الأفطار في عدد من الأمور وسكت 
 (49)مسافر.عن ترجيح أي قول من الأقوال التي ذكرها في إفطار ال

ذُكُمُ اللّهُ ب اللَّغْو  ف يَ أَيْمَان كُمْ معنى )اللغو في أيمانكم( في قوله تعالى:}  -0 لاَّ يُؤَاخ 
ذُكُم ب مَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ   .(46){وَلَك ن يُؤَاخ 

 : (47)نقل الشيخ الطوسي سبعة أقوال في بيان معنى يمين اللغو في هذه الْية
فالقول الأول لابن عباس، وعائشة، والشعبي وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله )عليهما السلام(: هو ما يجري على عادة اللسان: من لا والله، وبلى والله من غير 

 عقد على يمين يقتطع بها. 
براهيم: هي يمين الظن  ة. ، فلا إثم عليه، ولا كفار (48)والقول الثاني للحسن، ومجاهد، وا 

القول الثالث المروي عن ابن عباس أيضاً، وطاووس وبه قال سعيد بن جبير ، إلا 
 أنه أوجب فيها الكفارة: أنها يمين الغضبان، لا يؤاخذ بالحنث فيها. 

والقول الرابع لمسروق: أنه كل يمين ليس له الوفاء بها، فهي لغو، ولا يجب فيها 
 كفارة. 

يضا عن ابن عباس: أن لغو اليمين ما يجب فيه والقول الخامس للضحاك: إذ يروي أ
 الكفارة. 

 والقول السادس ما روي عن إبراهيم: أنها يمين الناسي إذا حنث. 
والقول السابع لزيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصري، أو أهلك الله مالي، 

 فيدعو على نفسه.
ي بيان معنى يمين اللغو فنلحظ أن الشيخ قد نقل سبعة أقثوال تفسيرية للصحابة ف

ومن ضمنها ما قال به سعيد بن جبير، ولكنه سكت عن ترجيح أحدها ومن ضمنها 
 قول ابن جبير.

 سادساً: السكوت من دون بيان سبب
فَاذْكُرُون ي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا ل ي وَلا معنى )فاذكروني اذكركم( في قوله تعالى:} -1

 .(45){تَكْفُرُون  
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تعالى الإنسان على ذكر الله تعالى وعدم الغفلة عنه ونسيانه؛ لأن هذا لقد حث الله 
يؤدي إلى الكفران والجحد، فيجب على الإنسان أن يستشعر الرحمة الألهية في القلب 

 . (92)والوجدان
قال الشيخ الطوسي في بيان معنى الْية الكريمة أربعة أقوال، ولكنه لم ينسب ثلاثة 

نما  ذكرت بصورة عامة وقد نسب قولٌ واحد فقط إلى سعيد بن أقوال إلى اصحابه وا 
 :(91)جبير، والأقوال التفسيرية هي

 أحدهما: قال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي، أذكركم برحمتي. 
 الثاني: اذكروني بالشكر، أذكركم بالثواب.

 الثالث: أذكروني بالدعاء، أذكركم بالإجابة.
 ذكركم بالثناء بالطاعة.الرابع: اذكروني بالثناء بالنعمة، أ

 واكتفى الطوسي بهذا السرد من المعاني وسكت فلم يشير إلى الراجح منها. 
نَةٌ وَلَا  الْقَيُّومُ  }اللَّهُ لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الْحَيُّ معنى القيوم في قوله تعالى: -0 لَا تأَْخُذُهُ س 

 . (90)نَوْمٌ{
 : (92)القيومهنالك أربعة أقوال ذكرها الطوسي في بيان معنى 

أحدها: قال الحسن، إنه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها من 
 حيث هو عالم لا يخفى عليه شئ منه. 

 الثاني: قال سعيد بن جبير: إن معناه الدائم الوجود. 
 الثالث: قال قتادة: معناه، القائم بتدبير خلقه. 

إذ يقال فلان قيوم هذا الكتاب أي هو عالم  الرابع: قال قوم: إن معناه العالم بالأمور،
 به.

فهذه المعاني الأربعة مختلفة عن بعضها، ورغم هذا سكت الطوسي في ترجيح واحدة 
 منها.

ولكن الطباطبائي يشير إلى معنى القيوم بأنه القائم على كل شيء من جهة كل 
فالمعنى الأول يؤكده ، (94)شيء، من غير فتور أو كلل، ويؤيد بآيات من القرآن الكريم

قوله تعالى:}شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا 
 ، . (96)، وقوله تعالى:}أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت{(99)هو العزيز الحكيم{
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 النتائج
 ذكر الطوسي في تفسيره التبيان أثنان وتسعون قولًا لسعيد بن جبير ولقد -1

رجح الطوسي أقوال سعيد بن جبير في ستة مواضع ولم يرجحها في عشرين موضعاً، 
وسكت عن سبعة وسبعون موضعاً ذكرنا نماذج منها في موضوعات عددناها في 

 محلها. 
أهم الأسباب التي رجح بها الشيخ الطوسي لأقوال سعيد بن جبير، قد يكون   -0

ن يكون المعنى موافق اللغة وهو ما المعنى الذي أعطاه سعيد بن جبير عاماً، أو أ
يعمل به الطوسي. أما أغلب الأقوال التي سكت عنها فتكون موضوعاتها أما في 

 القراءات القرآنية، أو ذكرٌ للْقوام الغابرة، أو مسائل فقهية، أو معنى عام للآية.
حينما  -شعراً ومعجماةً واستعمالاً –يستند الطوسي كثيراً إلى اللغة العربية   -2
 رجح بين الأقوال التفسيرية. ي
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 :الهوامش
                                                 

ينظر: بحث أقوال سعيد بن جبير التي لم يرجحها الطوسي، مجلة حولية المنتدى،  (1)
 / .99م ، ع0202صيف 

 .196الأعراف: من الْية  (0)
 997/ 4ينظر: التبيان:  (2)
، تفسير الْلوسي: 076/ 8، ينظر: الميزان: الطباطبائي، 76/ 4العين: الفراهيدي،  (4)

 .77/ 5الْلوسي، 
 .42الْية إبراهيم: من  (9)
، إملاء ما من به الرحمن: أبو البقاء 088/ 0ينظر: جوامع الجامع: الطبرسي،  (6)

 .210 -225/ 12، جامع البيان: الطبري، 72/ 0العكبري، 
، ينظر: المفردات في غريب القرآن: الأصفهاني، 922/ 7ينظر: الأمثل: الشيرازي،  (7)

942. 
 .928/ 2القرآن: النحاس، ، ينظر: معاني 222/ 6التبيان:  (8)
لم تجد الباحثة هذا القول في ديوان شعري على الرغم من أن أغلب المفسرين قد ذكر  (5)

قول الشاعر ولكن من دون أن يُنسب لقائله، ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 
 هـ(ضبط وتوثيق: صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة212محمد بن جرير الطبري )

، 1هـ(، تحقيق: أبي محمد بن عاشور، ط407، تفسير الثعلبي: الثعلبي )210/ 12والنشر، 
 ، 204/ 9م، 0220 -هـ1400

 .09الإسراء:  (12)
 .81/ 12ينظر: الميزان: الطباطبائي،  (11)
/ 14، ينظر: جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 24/ 6بحار الأنوار: المجلسي،  (10)

 .676/ 1، التفسير الأصفى: الكاشاني، 086/ 0العياشي، ، تفسير العياشي: 205
 .171ينظر: تفسير الثوري: سفيان الثوري،  (12)
، تفسير 158/ 1، معالم التنزيل: البغوي، 140/ 4ينظر: معاني القرآن: النحاس،  (14)

 ..25/ 2القرآن الكريم: ابن كثير، 
 .468/ 6التبيان:  (19)
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شعراء الجاهلية، شرح أشرف أحمد، نشر: دار الكتاب الديوان: عبيد بن الأبرص من  (16)
 )قافية الباء(. 00م، 1554 -هـ1414، 1ط -العربي، بيروت

 .07طه:  (17)
، الأمثل: 18/ 7، مجمع البيان: الطبرسي، 172 -165/ 7التبيان: ينظر:  (18)

، تفسير السمرقندي: 256/ 1، تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر، 948/ 5الشيرازي، 
 .252/ 0ندي، السمرق

 .28 -27النجم:  (15)
 .006/ 7، ينظر: وسائل الشيعة: الحر العاملي، 929/ 0الكافي: الكليني،  (02)
، تفسير السمرقندي: 54/ 07، جامع البيان: الطبري، 429/ 5ينظر: التبيان،  (01)

 .246/ 2السمرقندي، 
 .429/ 5ينظر: التبيان،  (00)
  معنى سكت عنها: أي لم يرجح قول سعيد بن جبير ولم يرده بل ذكر القول ولم يعلق

 عليه أي بمعنى سكت عنه.
 .68 من الْية الأنعام، (02)
، تفسير 142/ 7، الميزان: الطباطبائي، 017/ 2ينظر: مجمع البيان: الطبرسي،  (04)

 .057/ 7، جامع البيان: الطبري، 017/ 1مجاهد: مجاهد بن جبر، 
 .142النساء: من  (09)
 .017/ 2، مجمع البيان: الطبرسي، 169/ 4ينظر: التبيان،  (06)
 .04الاسراء: من الْية  (07)
 .089/ 0تفسير العياشي: العياشي،  (08)
، معاني القرآن: 52/ 0، إملاء ما من به الرحمن: العكبري، 467/ 6ينظر: التبيان:  (05)

 .75/ 4الثعلبي، ، تفسير الثعلبي: 141/ 4النحاس، 
 .46مريم: من الْية  (22)
 .96/ 14ينظر: الميزان،  (21)
 .229/ 4، معاني القرآن: النحاس، 121 -122/ 7ينظر: التبيان،  (20)
، الأمثل: 047/ 4، جامع البيان: الطبري، 8/ 2ينظر: تفسير القرآن: الصنعاني،  (22)

 .461/ 5الشيرازي، 
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 .42الرعد:  (24)
 .068/ 6ينظر: التبيان،  (29)
، مدارك التنزيل: 925 -926/ 2، معاني القرآن، 067/ 6، مصدر نفسهينظر: ال (26)

 .000/ 0النسفي، 
 .289/ 11، الميزان، 068 /6ينظر: التبيان،  (27)
، تفسير العياشي: 222/ 17، ينظر: مستدرك الوسائل: الطبرسي، 068/ 6التبيان،  (28)

 -422/ 1، شواهد التنزيل: الحسكاني، 267/ 1القمي: القمي،  ، تفسير002/ 0العياشي، 
429. 

 .165الإعراف: من الْية  (25)
 .01/ 9ينظر: التبيان،  (42)
 .01/ 9، مصدر نفسهينظر: ال (41)
 .184من الْية  -182البقرة:  (40)
 العزيمة: هي الحكم الثابت بدليل شرعي (42)
 .117/ 0ينظر:التبيان:  (44)
، إملاء ما من به الرحمن: أبو 179/ 1ينظر: فقه القرآن: قطب الدين الراوندي،  (49)

 .88/ 1البقاء العكبري: 
 .009البقرة:  (46)
 .008/ 0ينظر: التبيان:  (47)
 أنَّ ذلك الشيء وقع ظنه يمين الظن: هو إذا حلف وهو يغلب على (48)
 .190البقرة:  (45)
 .408/ 1، الأمثل: الشيرازي، 225/ 1ينظر: الميزان:  (92)
 .21/ 0ينظر: التبيان:  (91)
 .009البقرة:  (90)
 .228/ 0ينظر: التبيان:  (92)
 .221 -222/ 1ينظر: الميزان،  (94)
 .18آل عمران:  (99)
  .22الرعد:  (96)
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 المصادر
 خير ما نبتدأ به القرآن الكريم. 
 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي، د.ت.مط.  .1
م، 1575 -هـ1255، 1هـ(، ط616إملاء ما من به الرحمن: أبو البقاء العكبري ) .0

 لبنان. -نشر دار الكتب العلمية، بيروت
 -، نشر: مؤسسة الوفاء، بيروت0هـ(، ط1111بحار الأنوار: محمد باقر المجلسي ) .2

 . لبنان، د.ت.مط
هـ(، تحقيق: 462في تفسير القرآن: ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) التبيان .4

 هـ، مطبعة ونشر: الإعلام الإسلامي.1425، 1أحمد حبيب قصير العاملي، ط
 هـ(، د.ت.مط.1072تفسير الْلوسي: الْلوسي ) .9
هـ(، تحقيق: أبي 407تفسير الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسير القرآن(: الثعلبي ) .6

م، مطبعة ونشر: دار إحياء التراث العربي، 0220 -هـ1400، 1محمد بن عاشور، ط
 لبنان.  -بيروت

تحقيق: لجنة من العلماء،  ،هـ(161الكوفي ) الثوري بن سعيد تفسير الثوري: سفيان .7
 .لبنان -هـ، مطبعة ونشر: دار الكتب العلمية، بيروت1422، 1ط
هـ(، تحقيق: محمود مطرجي، مطبعة 282تفسير السمرقندي: أبو الليث السمرقندي ) .8

 ونشر: دار الفكر، بيروت.  
هـ(، تحقيق: هاشم الرسولي 202تفسير العياشي: محمد بن مسعود العياشي ) .5

 المحلاتي، نشر: المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، د.ت،مط. 
هـ(، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، 774تفسير القرآن العظيم: ابن كثير ) .12

 لبنان. -م، نشر: دار المعرفة، بيروت1550 -هـ1410
، 1تحقيق: مصطفى مسلم محمد، ط ،هـ(011) الصنعانيعبد الرزاق تفسير القرآن:  .11

  السعودية. -م، نشر: مكتبة الرشيد، الرياض1585 -هـ1412
، 2هـ(، تحقيق: السيد الطيب الموسوي، ط205تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي ) .10

 إيران.  -ر: دار الكتاب، قمهـ، نش1424
تحقيق: عبد الرحمن الطاهر ومجمع  ،هـ(124) تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر .12

   إسلام آباد، د.ت.مط. -البحوث الإسلامية
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هـ، مطبعة: 1255هـ(، 1282جامع أحاديث الشيعة: السيد حسين البروجردي ) .14
 المطبعة العلمية، قم. 

هـ(، تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات 1251تفسير القرآن: محمد محسن الكاشاني ) .19
 ، مطبعة ونشر: الإعلام الإسلامي.1الإسلامية، ط

هـ(ضبط وتوثيق: 212جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري ) .16
 صدقي جميل العطار، دار الفكر للطباعة والنشر.

نشر: مؤسسة هـ(، تحقيق ومطبعة و 948جوامع الجامع: الفضل بن حسن الطبرسي ) .17
 هـ. قم  1401، 1النشر الإسلامي، ط

الديوان: عبيد بن الأبرص من شعراء الجاهلية، شرح أشرف أحمد، نشر: دار الكتاب  .18
 )قافية الباء(. 00م، 1554 -هـ1414، 1ط -العربي، بيروت

هـ(، تحقيق: محمد باقر 9شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: الحاكم الحسكاني )ق .15
 م، نشر: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 1552 -هـ1411، 1المحمودي، ط

براهيم  ،هـ(179) الفراهيديالخليل بن أحمد العين:  .02 تحقيق: د. مهدي المخزومي وا 
  قم. -إيران -هـ، نشر: دار الهجرة1425، 0السامرائي، ط

، 0هـ(، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، ط972فقه القرآن: قطب الدين الراوندي ) .01
 هـ، نشر: مكتبة آية الله المرعشي.1429

، مطبعة: حيدري، 9هـ(، تحقيق: علي أكبر الغفاري، ط205الكافي: الشيخ الكليني ) .00
 نشر: دار الكتب الإسلامية، طهران.  

هـ(، تحقيق: لجنة من 948مجمع البيان: أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ) .02
 .لبنان -علمي، بيروتم، نشر: مؤسسة الأ1559 -هـ1419، 1العلماء، ط

مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسير النسفي(: أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي  .04
 هـ(، د.ت.مط. 927)

هـ(، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت 1202مستدرك الوسائل: ميرزا حسين الطبرسي ) .09
 لبنان.  -م، بيروت1587 -هـ1428، 1)ع( لإحياء التراث، ط

هـ(، تحقيق: خالد عبد 912ل في تفسير القرآن )تفسير البغوي(: البغوي )معالم التنزي .06
 الرحمن العك، مطبعة ونشر: دار المعرفة، بيروت، د.ت. 
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، 1هـ(، تحقيق: محمد علي الصابوني، ط228معاني القرآن: أبو جعفر النحاس ) .07
 .هـ، نشر: جامعة أم القرى، السعودية1425

هـ، نشر: دفتر 1424، 0هـ(، ط409الأصفهاني ) المفردات في غريب القرآن: الراغب .08
 نشر الكتاب، د.ت.مط.

  د.ت.مط.، هـ(1420) الطباطبائيمحمد حسين : في تفسير القرآن الميزان .05
هـ(، تحقيق: مؤسسة آل البيت 1124وسائل الشيعة: محمد بن الحسن الحر العاملي ) .22

 هـ، مطبعة: مهر، نشر: مؤسسة آل البيت، قم.1414، 0)ع(، ط
 
بحث أقوال سعيد بن جبير التي لم يرجحها الطوسي، مجلة حولية المنتدى، صيف  لمجلات:ا

 . 99م ، ع0202
 
 
 
 
 




